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الخاتمة 


بعد أن منّ الله - تعالى - عليّ بإنجاز تحقيق هذا الكتاب ؛ أود أن أسجل عدداً من الفوائد التي خرجت بها منه ، ومن هذه الفوائد مايلي : 

· على الرغم من أن القرن الثامن الهجري عانى من عقابيل سقوط بغداد السياسية والإجتماعية ، إلا أنه كان قرناً مزدهراً علمياً ، فقد برز فيه علماء عظماء يعجز المرء عن عدّهم وحصرهم .
· ويلفت النظر عناية السلاطين بالعلماء ، وتقريبهم إليهم ، إضافة إلى ترتيب كثير من الهبات والعطايا لهم ، وبناء المدارس والأوقاف لطلبة العلم .
· ومن جانب آخر ؛ فإن الأمة كانت تعيش وحدة إسلامية حقيقية ، فما كان يحدُث في دمشق ؛ يتجاوب له أهل مصر ، وحين يصاب أهل مكة بشيء يتداعى لهم سكان بغداد ، وما يتعرّض له المسلمون في الأسكندرية من هجمات الفرنجة ؛ ترتد أصداؤه في بلاد الشام .

· عناية علماء الأمة بالتأليف في جميع مايتعلّق بعلوم القرآن ودقائقه ، إذ لم يتركوا شاردة ولاواردة إلاوتحدثوا فيها وعنها ، ولايزال كتاب الله - تعالى - مفتوحاً لكلّ مجتهد ، يتأمل في مفرداته وتراكيبه ، ويعيش مع هداياته وأعاجيبه .

· من الفنون التي عني بها علماء الأمة ؛ علم الوقف وعدّ الآي ، وأجزاء القرآن وتقسيماته ، إضافة إلى عنايتهم بالماءات .
· ومن الكتب التي ألفت في هذا المجال ؛ نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن ، لمحمد بن محمود السمرقندي ، فقد عُني بهذه الكتب جميعها .
· تكمن أهمية علم الوقف في كونه أحد المفاتيح المهمة لفهم كتاب الله - تعالى - وصولاً إلى العمل به ، وإضافة إلى ذلك فإنه يتعلق بتلاوة كتاب الله - تعالى - وأدائه على الوجه الصحيح .
· عني النبي ( بتعليم الصحابة ( الوقف ، وكان يؤكده في قراءته وتلاوته للقرآن ، ومن ثمّ كانت عناية السلف رحمهم الله جميعاً بهذا العلم بالغة .
· كما كانت عناية العرب بالوقوف واضحة ، ولشدة العناية بها ؛ لم يقبلوا من المرء حسن النية أونُبل المقصد ، إذا لم يُجد تعلم الوقوف .
· لعلم الوقف تعلق بعددٍ من العلوم الأخرى لا يمكن بتّه منها ، كعلوم القراءات والتفسير واللغة والأحكام .
· في علم الوقف ؛ ثمت تآليف لعدد من المتقدمين فاقت المائة ، وتقف على هرم هذه المؤلفات ، كتب ابن الأنباري والنحاس وأبي عمرو الداني ، حيث وضعوا أصوله وقواعده ، إضافة إلى نقلهم وحفظهم لعددٍ غير قليل من أقوال السلف في هذا الباب.
· كما عني به كلٌّ من السجاوندي وأبو العلاء الهمذاني ، من حيث علل الوقوف عند الأول ، ومن جوانب الإسناد الموسوعي واللغة والقراءات عند الثاني . 
· تميّز كل واحدٍ من هذه الكتب بميزة قد لاتجدها فيما سواه من الكتب ، غير أنها بمجموعها تعطي تصوراً واضحاً عن علم الوقف بجميع دقائقه وتفصيلاته من ناحية ، وعن تطبيقات الوقف على آي القرآن من ناحية أخرى .
· أما علم الماءات ؛ فهو بدوره يتعلق بجانبين : الجانب اللغوي من حيث الإعراب والمعنى والبلاغة ، وجانب الأداء من حيث طريقة التلاوة ورفع الصوت وخفضه .
· وقد عُني به علماء اللغة استقلالاً من خلال إفراد الحديث عن ( ما ) في كتبٍ أو مباحث مستقلةٍ ، أو من خلال المباحث النحوية واللغوية المختلفة .
·  ومما يتعلق بالماءات علم الأداء وهو أمرٌ يتعلق باللغة من جانبٍ ، وبالدربة وتمرين اللسان عبر التلقي والأخذ عن المتقنين من جانبٍ آخر .
· الماءات والأداء من الأمور التي تميّز بها المؤلف ، وركّز عليها في كتابه ، تأصيلاً في مقدمته ، وتطبيقاً في ثنايا الكتاب .
· فتجده يُحدّد متى ترفع صوتك بالكلمة ومتى تخفضه ومتى تجعله بين بين ، بناءً على موقعها أهي استفهامية أم خبرية أم تعجبية ، إلى ما هنالك .
· موضوع الأداء بحاجة إلى تأصيل ودراسة واستقراء في كتب اللغة ، إضافة إلى دراسة الأصول الشرعية له ، لما له من أثر إيجابي على مستمع التلاوة أو من يروم تفسير القرآن . 
· عدّ الآي أحد أهم العلوم التي لها علاقة بالوقف أيضاً ، لأنه مبني عليه ، فحين يكتمل المعنى يتمّ الفهم ، واضطراب المعنى يؤدي إلى اختلال الفهم . 
· صحّ عن النبي ( عنايته بعدّ الآي ، كما صح ذلك عن السلف ، وكانت عناية الأمة به بالغة ، فقد تلقوه عن سابقيهم كتلقيهم القرآن .
· يُنسب العدّ إلى عددٍ من علماء الأمصار ، وعددهم ستة ، ينسبون إلى المدينة ومكة والبصرة والكوفة ودمشق وحمص .
· لشدة عناية المؤلف بالعدّ تحدّث عنه في مقدمة الكتاب وخاتمته ، إضافة إلى سوَر القرآن جميعاً .
· ولم يكتف بعدّ الآي ، بل تجاوزه إلى عدّ الكلمات والحروف والنقاط والإعجام .
· العدّ والوقف لهما تعلق بالمعنى ، وبالتالي لهما علاقة بفهم كتاب الله - تعالى - .
· أجزاء القرآن وتقسيماته أحد العلوم التي عُني بها المؤلف تنظيراً وتطبيقاً في كتابه .
· ولم يأت بدعاً حين عُني به المؤلف ؛ بل لهذا العلم أصوله الشرعية التي تعدّ مرجعاً لكل من يروم العناية به .
· أول من جزأ القرآن بأسباعه وأعشاره عثمان بن عفان ( ، وأول من جزأ كلماته أبي بن كعب ( ، وأول من جزأ حروفه معاذ بن جبل ( .
· أهم مايميّز معرفة أجزاء القرآن وتقسيماته قدرة قاريء القرآن على قراءته في ثلاث أو عشر ، أو ثلاثين أو أربعين يوماً ، وإضافة إلى ذلك ؛ يمكن لمن يؤم الناس أن يقسم التلاوة على الصلوات الخمس ، وكذا من أراد ختم القرآن في سبعة وعشرين يوماً من رمضان ، أو من أراد حفظ القرآن في عام .
·  هذه الموضوعات تدلّ على القيمة العلمية العالية للكتاب ، حيث إن المؤلف كان يستقصي المعلومات التي يذكرها ، وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإنه اعتمد على أمهات الكتب في بابها .
· ولم يكتف المؤلف بذلك ؛ بل كانت له شخصيته الفريدة ، فلطالما قام بالعدّ بنفسه عند وجود خلاف ، أو اعتمد على كتب الأكثرين دون الأقلين ، كما كان يرجّح أحياناً بعض الأقوال دون غيرها .
· أصالة الكتاب ، حيث اتضح من خلاله عنايته بأهم الفنون والموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن ، وقد بلغت هذه الفنون قرابة التسعة .
· ومن أبرز الأمور التي ميّزت هذا الكتاب ؛ اعتماده على الرمز واللون طيلة الكتاب ، وإضافة إلى ذلك قدرته العالية على التسهيل والتيسير ، وتقريب المادة العلمية إلى طالب العلم ، فضلاً عن التقعيد والتأصيل .
· اهتمامه بإبراز المعاني من خلال الموضوعات التي طرحها في هذا الكتاب .
· احتفاء كثير من العلماء بهذا الكتاب واحتفالهم بهذا المؤلف ، سواء أكان ذلك بالإشادة به ، أو النقل عنه .
· هذه القيمة العلمية العالية لم تكن لتوجد إلاعند عالمٍ ذي مكانة علمية عند أهل هذا الفنّ مقدّمهم ومؤخرهم على حدٍّ سواء .
· ولم يأت هذا العالِم من فراغ ، بل لقد انحدر من عائلة علمية عريقة ، فوالده وأجداده كلهم من العلماء ، والمهتمين بفنّ الترتيل والتفسير .
· وإضافة إلى ذلك فإن الذين تلقى عنهم السمرقندي هم أكابر العلماء والمختصين في هذا الفن .
· رحيله إلى عددٍ من الأقاليم والعلماء طلباً للعلم ، أفاده في نضجه وتجربته ، إضافة إلى تعلمه اللغة الفارسية ، وهذا واضح في مؤلفاته .
· أما مؤلفاته جميعها فكلّها تدور حول فنون علوم القرآن المختلفة ، كالوقف والتجويد ورسم القرآن وضبطه ، والقراءات ، وقد ألف بعض كتبه بالعربية كما ألّف بعضها الآخر بالفارسية ، وكان قصده تقريب القرآن وعلومه للعرب والعجم .
· توصيات البحث :
· ضرورة العناية بعلم الوقف وعدّ الآي والماءات لما لها من آثار واضحة في التلاوة والتفسير .
· وهذه العناية يجب أن تشمل معلمي ومتعلمي القرآن ، كما تشمل من يروم تدريس التفسير ودراسته .
· الحاجة الملحّة إلى دراسة مسألة الأداء تأصيلاً من خلال دراسة النصوص الورادة في ذلك ، إضافة إلى التلقي عن الأئمة والقراء .
· إبراز أجزاء القرآن وتقسيماته للتسهيل على من يريد حفظ القرآن ، أوتلاوته وختمه ، أو إمامة الناس في الصلوات الخمس وفي رمضان . 
وبالله التوفيق ،،،

